لها سف تاضرين عبد الله العلوات 


اکا والأاسرى 


أمريكا لا تعرف حقوق الإنسان 
وهي أكثر دول العالم عنفاً وإراقة للدماء 0 


امحريكا 4 والأسترف 
تسم الله الوتخمة: الخدم 

قال الله تعالى ( إِنَّهُمْ إن يَظْهَرٌ وا عَلَبِكُمْ 0 
يَرْجْمُوكُمْ أؤ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّيَهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً 
أبَداً ) فهاهي أمريكا العدوة اللدود للإنسانية , لا سيما 
الميملمن .الان نكل لهم الهذا رانا وتصفهم 
بالإرهاب والتطرف والعنف . كيف لا وقد عقدوا 
المؤتمرات وأنشؤا المؤسسات لمكافحة الإسلام ٠‏ ( , 

رٿ كَلِمَةَ بَخْرْحُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَفُولُونَ إلا 
كَذباً ) (يِلْكَ أَمَانِيهُمْ قل هائوا بُرَهَاتَكُمْ إن كنم 
EERE EEE‏ ق بهذه الصفات , شهد على ذلك 
الواقع والتجارب , 0 تاريخ الولايات المتحدة ملئ 
بالهمجية ٠‏ والعنف والشراسة . فنفوس ساستها - من 
جمهوريين وديمقراطيين - نفوس شريرة وطبائعهم 
طبائع شيطانية + وأفغالهم أفعال. وحشية: + وأقوالهم 
أقوال حتبن الكو والختى لكل هن لا شتير على جراد 
وخطهم ‏ والويل لمن لا يرى طريقهم , ولا ينظم لسلكهم 
لوار همي ف ولا العفلاية عدف بهم نولا 
الحكمة يسيرون عليها . كيف لا , وهم الذين رسموا منهج 
من لم يكن معنا فهو ضدنا !, إنهم يصادرون الحريات 
والفكر والاراء ٠‏ ویرتمون الظلم والقتل والتشريد 1 فهذه 
حياتهم وهذه مهنتهم › ٠‏ وهذا همهم الأكبر 0 ومطلبهم 
الأعلى وقد كشف لنا ذلك القرآن الكريم , وبين سياستهم 
تجاهنا, ومدئ حنقهم. علينا .( إن قفو كھ بكوثوا 
لَكُمْ أغداءً وَيَنْسُْطُوا إِلَبْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِتَتَهُمْ 
بِالسُوءٍ ) 0 

إن امرك أشنت علي الفثل:والتشرية فك هن 
الأنفس التي أزهقت ؟ ؛ وكم من الهنود الحمر والسود 
الولايات المتحدة !. وكم من الثروات التي انتهبت لإقامة 
العدل والديمقراطية ! على أرض الولايات المتحدة !, 
فالأيادي الأمريكية متلطخة بالدماء البريئة . فهم يعشقون 


سفك الدماء . ولا ينتجون إلا الشراسة والبذاءة . فهي 
فواة ستياستهم الرعناء : وهى من خططهم الامترانيجية: 
لتعبيد البشرية لهم . وبلادهم خصبة لكل عنف وشرور 
وشراسة , والذي خبث لا يخرج إلا نكداً . فأساس 
سيا سوم لني دي علنها رن الزدارة الشركة 
الاستعلاء على الخلق بعين جى انهم هع صاع القرار: 
و إلا فما معنى تصريح المجرم الرئيس 00 (بوش) 

أن مجرم الحرب السفاح شارون رجل سلام !؛ ثم يصرح 
هذا الفحرم نان ر في السلكلة الفلسحلفينة (١‏ باقر 
عرفات) ا O‏ 
للادازة الأمركنة لم عدن ارات ول حين 
شرذمة من الصهاينة بسبب العمليات الاسشهادية 0 بل 
ذهبوا إلى اغد من ذلك فزغهوا أن الذفاع عن التفكس 
اجرام وتعرد :.وحركة حماس القلسطينية الني تدافغ عن 
الا فضي الف )زر هائية :ومن امن العفوية أساء الادق0 

ولكن هاه الظالمين إلى اال وعاقتهم إلى 
سفال , فاين عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد ؟ 0 

وأين تمود الذين ينحتون الجبال بيوتا 05 

وأين فرعون ذو الطغيان والحنق , والذي قال تكبراً 
ا (أنا ربكم الأعلى) ؟0 
اننا ين قارون التي تعجز الإبل عن حمل مفاتيح خزائنه 


فبظلم يكون سقوط الدول . ونهاية الظالمين , 
والعاقبة للمتقين 0 

إن أمريكا برعمها تتس بالعدل والديمقراطية , 
الظل 1 راء ش 00 الأعراض :وا نتهابة الثررواة 
التعصومة. : فأموال :المسلمين : قد انتهيوها ٠‏ واخذو ى 
طوعا أو كرهاً 1 يسألون عما يفعلون وهم يسالون ! 
فاخا ندا كن و كنت الممكية. والنبر ابندة مضنا درة 
حريات الآخرين في جذر قلوبهم . ووصل بهم ازدراء 
الاخرين إلى هوة بعيدة . وتجاوزوا الحد الإنساني . وطغوا 
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طغيانا كبيراً فهذه تصريحاتهم للعالم , يقول البيرت 
الفرن العشرين يفول : ( يجب أن نملك التجارة العالمية ؛ 
وسوف نمتلكها  ٠‏ وهذا ما يحفق المصلحة لسوانا 0 
الامريكية يجت ان تضرت جذورها فی كل مكان لا يزال أهله 
يعيشون في ظلام دامس ( 0 

ويقول هنري لوك , أحد أقطاب صناعة الإعلام 
الأمريكي : ( يجب أن يصبح القرن الميلادي العشرون قرناً 
أمريكياً ) 0 

وغير ذلك من الكلام الاستعلائي . المؤشر على مدى 
تبنيهم للهدم . وعدم التعقل في الكلام , وانهم يفعلون ما 
يريدون ؛ وما يحقق مصالحهم , بغض النظر عن حقوق 
الآخرين ‏ وبدون نظر إلى المصالح الكبرى , والمطالب 
العظمئ:: فهي تريد. أن تتفنن في كيفية القتل والتشرية + 
ولكن :لا رض أن قعل ها احذ ذلك : وهي تنهب 
الثروات بحجج واهية . ولكن من يريد مد يده على ثرواتها 
فهو جان على الاقتصاد العالمي , وهي اض شعو 
كاملة ولّكن هي لا معقب لحكمها 0 

إن الحضارة الغربية أسست على المجازر 0 : 
والملاحم الوحشية , وقد أقر بذلك بعض عقلاء | 
يقول اليهودي نعوم تشو مسكي إن اك ين ال 
لإتهام كل الرؤساء الأمريكيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ؛ 
بأنهم مجرمو حرب 0 

وقد وصف المؤرخ الشهير إرنولد توينبي الحضارة 
الغربية بأنها أكثر الحضارات إجراماً في التاريخ 0 

وقال الإنجليزي جيف سيمونز في كتابه (التنكيل 
بالعراق) إنني أشعر بالعار المتسم بالعجز إزاء ما حكمت 
وى والمتواطنون 9 في الإبادة الجماعية , 
أولئك المشلولون نفسيا 

وحتفا ووت 00 المباركة في الثالث والعشرين 
من جمادىر .الآخرة عام 2ه (11سبتمبر) شنت 
أمريكا حرباً شرسة على الإسلإم والمسلمين تحت غطاء 
مكافحة الازرهات :.واقلنتها جرا صضلييف : وافبلت :بخيلاتها 


وكبريائها إلى أرض أفغانستان المسلمة تدك الجبال 
والفيافي ٠‏ وتقتل الأبرياء ومن لا ذنب لهم , من النساء 
والأطفال والمستضعفين ٠‏ بدون نظر إلى قانون أ دين أ 
إنسانية. .فالقانون: لهم لا يشمل. السياشة. الأمريكية. ! 
ولا مكان له في ملفات الإدارة الأمريكية , فان القانون 
في عرفهم واصطلاحهم اللئيم . هو الذي يخضع لمصالح 
الإدارة الأمريكية , وليس الإدارة الأمريكية هي التي تخضع 
له ! . فهي فوق القانون والعدالة , إنها لا تعترف بقوانين 
مصطنعة , ولا أعراف دولية . وطبيعي عندها أن تلغي 
منهجاً كاملاً من القانون ؛ ولكن بشرط أن ينفع مصالحها 
الشخصية ll:‏ غيرها من الرؤساء والحكام فويل لهم ثم 
ونل لهم حين يخلون يقشتطر تند من لبود الغانونية , 
وجزاؤهم في ذلك ان يحاصروا اعواما عديدة , وازمنة 
مديدة 

إن من الطبيعي عند أمريكا أن تخرق سياج القوانين 
, ونظام هيئة الأمم المتحدة قالنظر اليهم في تصرفهم مع 
حيوانية هيمية 0 
رل ولا غفل بسليم م > ٠‏ وقد 
شجبت المنظمات الكافرة هذا العمل الإجرامي , فقد 
قامت كثير من الدول الكافرة 0 ومنظمات الكفار 
الحكوقية اس كار اة اى مى واا 
المعيشية0 

إن أسرى کوبا يلقون ألوانً من التعذيب والتشويه , 
مقاعدهم لأكثر من يوم ونصف بلا 1 تحرك ؛ ومن دون 
تمكينهم من استخدام دورات المياه ومن خلا 
تصريحات المسؤلين الأمريكان ا لن يترددوا في 
استخدام أي وسيلة يتم من خلالها إهانة وتحطيم ھؤلاء 
الأسرى ٠‏ وإنه خلال مشاهدة الور بتضح بجلاء أن هؤلاء 
الأشرى يتعرضون للضرب الشدية . يل.وريما الخاق: .. 
الإصابات , ويؤكد هذا ما أعلنته الإدارة الأمريكية أن كثيرا 
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منهم جرحى . ومما يؤكد التصرفات الهمجية للإدارة 
الأمريكية في شأن هؤلاء الأسرى , هذا التكتم الشديد عن 
وضع أخبارهم 0 

وفن خلال الصو ر اللاسوفق قله ان امريكا اقيم اى 
وزن لمشاعر العالم كله ولا م الذي يحرم مثل هذه 
الأفعال وينهى المسلمين عنها 0 

إنهم بهذا الفعل الشنيع الغاشم خالفوا كل الأديان _ 
والقوامن bl‏ من الواجبات القانونية المتفق عليها دوليا 
الاكتفاء ا ٠‏ أو وضعهم تحت المراقبة مع 
العناية بهم وبشرط أن يكون مكان الاحتجاز صحياً يراعى 
فيه ما يراعىر في أماكن إقامة جيش الدولة الآأسرة 
تفينتها: » وأيضاً. بوجت القانون الدولي عدم تكبيل الأفترق 
إلا في حالة الهياج العصبي , وأما ربطه في التشريع 
الإسلامي فإنه أمر مؤقت حتى يتقرر مصيره والحرب 
في العصور التتبابفة: كادف تنتهي عادة في فترة قصيرة 
وأنه لو لم يفعل به ذلك لتمكن من الهروب بكل سهولة , 
وهذا امر معروف ٠‏ كمأ ان للاسير حق الدفاع عن نفسه 
أو بواسطة محام من أي دولة ٠‏ وهذا هو المقرر في 
القوانين الدولية الحديثة ٠‏ وقد نصت اتفاقية جنيف في ( 
8 ) 12اغسطس (آب) سنة 1949م على 
أنة يحرم الاعتداء على الأسرى سواء في أشخاصهم أو 
شرفهم أو امتهانهم , ولذلك يحرم قتلهم مهما كانت 
الظروف أو اخذهم كرهائن :او عقابهم يلا فتجاكمة» أو 
توقيع عقوبة جماعية عليهم ' أو وضعهم في السجون أ 
فى اماكن غير 'ضحية + أو تعريضيم: لأعمال القصاض :0 

كما حددت اتفاقية حنيفء سنة (1348ه) 1929م 1 
الخاصة بأسرى الحرب المعلومات التي يمكن أن تطلب 
من الانتيز يوهي لوي لی أن كدلى تاسمه ور ت 
العسكرية ورقم تحقيق شخصيته في الجيش . وليس 
للعدو أن ستو حب الأسير بالقوة أو أن يحاول الحصولٍ 
على معلومات تفيده , وإجبار الأسير على اعترافاته , 2 
الاتفاقية الأولى . والثانية لعام (1368ه) 1949م , 


مادتها رقم (12) والاتفاقية الثالثة في مادتها رقم (13) 
قد نصت جميعها على ضرورة المعاملة الإنسانية 0 

وكل هذه الاتفاقيات والعقود مهمشة فى السياسة 
الأمريكية رغم التوقيع عليها بل ولها الدور الأكبر في 
صياغتها . والسبب في ذلك أنها لا تعرف إلا العنف 
والشراسة 1 ولا تعرف للرحمة والإنسانية ظريقا 1 ولذلك 
يقول جيمس با: ترسون في كتابه (يوم أن اعترفت أمريكا 
بالحقيقة) ا أكثر الدول عنفاً في العالم 0 

جن كمشلمين لنا زتعا وهقينا الله تقلا 
نحتفي ولا نفاخر بمثل هذه القوانين ¿ الوضعية , 
والاتفاقيات الطاغوتية ؛ وقد 0 الأحداث الأخيرة 
فرييحت موه تفرة:افريكا ضغ القوان . ووفاة 
القوانين الدولية 0 

هذا وإنه من خلال عرض هذه الاتفاقات الدولية 
الطاعوقة > تغرف فكل التسريغ الاسلافى السماوق»: 
في المعاملة الإنسانية الحقه التي لا يزعزعها شيء ما 
اخلف اللبل: والتهان م والق لا اصرف فما الخماسة 
العشوائية . ولا النزعات والمشاعر التي قد يغلب عليها 
الحقد ومشاعر الكراهية في وقت من الأوقات , وبالتالي 
لا ترى بأساً في تغيير تشريعها ورغباتها في الانتقام من 
العدو , ومن أجل إشباع هذه الغريزة . كما يحدث تماما 
في الوقت الحالي من الولايات المتحدة ‏ التي تتعامل مع 
الأسرى بقسوة لا هوادة فيها , فكانوا ضحية التنكيل 
إخوانهم من الروم والفرس واليهود 0 

إن موقف الإسلام من الأسرى قبل أربعة عشر قرناً 
موقف مثالي رائع قبل أن تأتي الاتفاقيات الوهمية 
الكافرة التي مازالت غير نافذة إلى الآن على غالب 
الدول الكبرى 0 

إن الشريعة: الالامية حرفت كل ما وخل الف 
الإنسانية . في الحرب والسلم وفي المنشط والمكره ؛ 
فتأمل تشريعها في حالة الأسرى فقد ضربت القدح 
الععلى فى الرفق بالاسترى: والرحمة يهم والعثارة 
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نشا . وقد قال الله تعالى في وصف عياده الأبرار 
(وَتَطعِمُون الطعام قلى حه مشكينا. وتييما 
وأسيراً ) وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلق 
بدي الي ردم اواك و 
مسلعين ردو الي صلب الله عليه وشا 
وأصحابه , فأخذهم سلماً , فاستحياهم , فإنزل الله عز 
وجل ( وَهُو الذي كف أَنْدِيَهُم عَنْكُمْ وَاَبْدِيَكُمْ عَنْهُمْ 
بتطن مَكة مِنْ م بَعْدٍ أن أَظَعَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ) روى ذلك 
ا ل يه الله تعالى في صحيحه (1808) من 
طردى جار اسلفه عن ارون اشن رصي الله درون 
كنت في الأسرى يوم بدر فقال وشل الله :ضلب: الله 

عليه وسلم ( استوصوا بالأسارى خيراً وكنت في نفر من 
الأنصار وكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر 
وأطعموري الخين توص .سول الله ضلي الله عله 
و ااه أخرحة الط ي "فى الحعجم اله( 
)في 'الصغير (1/250) من اطرنق :محمد بن 
إسحاق حدثني نبيه بن وهب عن ابي عزيز بن عمير اخي 
اله فين لمي لد ال و وي 
ا الا مكف الرواند ‏ ا حلا 
0 


وقلة ااا على أن لا يحون و ال هتر 

الجوع والعطش وغير ذلك هن انوا ل ت كلت 
تعذيب ليس له ا و ا 
1) من طريق إسماعيل بن إبراهيم , حدثنا أيوب ٠‏ . 
U‏ 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأسر 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني 

ل NE al‏ ساك 
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الله عليه وسلم وهو في الوثاق . قال يا محمد فأتاه فقال 
(ما شأنك ؟) فقال بم أخذتني وبم أخذت سابقة الحاج 
فقال إعظاما للك ( او بجريرة حلفائك ثقيف ) ثم 
انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه فقال 
( ما شأنك ؟) قال إني مسلم قال ( لو قلتها وأنت تملك 
أمرك أفلحت كل الفلاح ) ثم انصرف فناداه فقال يأ 
محمد يا محمد فأتاه فقال ( ما شأنك قال إني جائع 
فأطعمني ل ل ل ل 
بالرجلين . 

قال 5 رحمه الله في نيل الأوطار (8/147) 
وفعغتى قوله( هذة حاجتك ) أى خاضرة يوؤّتى اليك بها 
الساعة ! 0 

فهذا دين الإسلام الحنيف , دين رحمة وعدل ؛ وقد 
افر بالعذل حتئ مغ اعداء الحق وخصومه . وضرب ديننا 
من المفاخر التي لإ يمكن أن يتطاول إليها قانون دولي 
وضعي لا يزال حبرا على ورق ! ولن تتسامى إليها في 
المستقبل قواعد دولية نافذة . ونبينا صلى الله عليه 
وسلم جاء بالرحمة والعدل والإحسان , والله تعالى قال 
عنه ( وَمَا أَرْسَلتاكَ إل رَحَمَةَ لِلْعَالَمِينَ ) وقد شهد 
اي ا ال ا اي 


.ومن رحمة هذا الدين أن أمر الإسلام بفك الأسرى 
من أيدي أعدائهم . فإذا وقع اير في يد العدو فيجب 
علي المفلمين ان لوا كل مجهود لتخليض اشير كو اها 
بالقنال كان ع العسلمون عن الفتال وكيب كلوه 
الفداء بالمال . فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكوا Nel‏ عرو اظطعهو| الحا :وغو ةا 
المريض ) أخرجه البخاري (3046) من طريق منصور , 
کو ایی وال كن ی موس رهن الله عن 0 

وجاء في صحيح البخاري (3047) عن مطرف أن 
غامرا حدتهم عن اين وحيفة رضن الله غنة قال فلت 


9 


لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما 
في كتاب الله ؟ قال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة , ما 
اعلهم الا فهها تغطية الله ركا في الفرار دروما فى هذه 
الصحيفة قلت وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك 
الاسير .وان لايل :مسلم كاف 0 

| وعن ابن عباس قال : قال عمر رضي الله عنه ( كل 
بيت ل المهلمين فاه ان اس نة فى مصنفة ( 
ا E‏ 
الحديث : وروى ابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً (6/496) 
قال حدثنا وكيع , قال : ثنا أسامة بن زيد , عن الزهري 
RS‏ ده 

ا 5 
أعظم البطولات في تخليص الأسرى وكف الأيادي 
المعتدية عليهم + فهذا الحكم تن هشنام امير الاندلسن لها 
سمع ان امراق مسلمة أخذت سبية , فنادت : واغوثاه يا 
حكم فعظم الأمر عليه . وجمع عسكره , واستعد وحشد 
وسار الى يلد الفرتج نة تفت سكين ومان واكن 
في بلادهم ٠‏ وافتتح عدة حصون , ٠‏ وخرب البلاد ونهبها 
وقتل الرجال وسبى النساء . وغنم الأموال ؛ . وقصد 
الناحية التي كانت بها تلك المرأة ١‏ حتى خلصها من الأسر 
ثم عاد إلى قرطبة مظفراً 0 

ولما رجع المنصور بن أبي عامر من إحدي غزواته 
قئ.:شمال الأندلس قابلته امزاة مسلمة على أيواب 
فرطية ي وقالت له :إن .اشن اشير عند التضارى: . وجب 
عليك أن تفديه أو تأتي به . فما دخل المنصور قرطبة ؛ 
بل عاد.بجيشه حتى فك هذا الأسير 0 

وتاريخ المسلمين الصادقين . مليء بهذه المفاخر 
العظيمة , إنه الصدق والوفاء » والبر والإخاء عزائم 
مخلضة وام افداد فلن لشعويوم واو على جات 
زوال ملكهم ويعيشون نكبات امتهم ؛ ويريبهم ما يريب 
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raa‏ قلعي الفاملون دوقي ذلك 
فليتنافس المتنافسون 0 
ووجوب فك الأسرى من الأمور الظاهرة في الشريعة 

الإسلامية . وقد تواترت بذلك الأدلة ؛ واتفق على ذلك الأئمة , 
واحمة على ذلك المسلعون :0 

قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله في مراتب 
الإجماع (122) واتفقوا أنه إن لم در کل فك المسلم 
إلا بمال يعطاه أهل الحرب , أن إعطاءهم ذلك المال 
حتى يفك ذلك الأسير واجب 0 

وروى سعيد بن منصور في نسننه (2822) عن ابن 
ال ةوسك ل الع ويد متك 
لما وو ا رن هو امار د 
القسطنطينيه قلت له ارايت يا افير المؤمتين إن أبوا أن 
يفادوا الرجل بالرجل كيف أصنع ؟ قال : عمر زدهم_قلت 
إن أبوا أن يعطوا الرجل بالاثنين ؟ قال فأعطهم ثلاثاً , 
قلت فان أبوا الا أريعا ؟ قال : فأعطهم لكل مسلم ما 
شالوك كوالله ل هر المسامين اح إلى :من كل 
مسرا EE‏ انلها كديب م المييلم كمد el‏ 
قداء الأسرى لوم على كعك من 

وقال الإمام أبو ع اماس دن ا ف اه 
الأموال (166) فأما المسلمون فإن درام واعود 

مثل رجالهم في الفداء , يحق على الإما : 
00 ال سد :إن كان ذلك ترجال أن قال ده 
شرط رشؤل الله صلى, الله عله وسلم على المهاحويق 
والأنصار 0 

مذاهب العلماء في ذلك 0 

٠‏ “قول الأجناف 

قال الكمال بن الهمام , إن إنقاذ الأسير واجب على 
الكل من المشرق 1 والمغرب حاشية ابن عابدين (0)4/126 
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٠‏ قول المالكية 
قال ابن العربي في أحكام القرآن (2/887) إلا أن 
تكؤتوا أاسرف ملينتصعفين فإن الولانة معهم قائفة 
والنصرة الهم واجنة باليدن بان لا بھی ما یں طرف 
حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك أو 
ذل فاقوالا فى استخترا جوم خی انی لخد 
درهم , كذلك قال مالك وجميع العلماء : فإنا لله وإنا إليه 
راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في ار العدو 
وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الاحوال والقدرة والعدد والقوة 


وأ 

وقال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن 
(2/22):ولعمر الله لقد ا رطفا تحن ,عن الجميع بالفتن , 
فتظاهر بعضنا على بعض ! ليت بالمسلمين , 
بالكافرين ! حتى تركنا I‏ أذلاء صاغرت عة 
حكم المشركين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

!. قال علماؤنا فداء الأسارى واجب وإن لم يبق درهم 

واحد . قال ابن خويز منداد : تضمنت الآية وجوب فك 
الاسري. وبذلك وردت الآثان عن النني ضلن الله عليه 
وسلم أنه فك الأسارى . وامر بفكهم وجرى تذلك عمل 
العسامين و اقا نه الاجماء . ونح فك الأسارى يمن 
بيت المال , فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين 
ومن قام به منهم اسقط الفرض عن الباقين 0 

٠‏ قول الشافعية 

_ قال في مغني المحتاج (4/261) حمل البلقيني 
00 0 العَرّي الاستحباب على لخا والوکوت 
على الإمام وهذا أولى .. / 

والصحيح أنه وا مع 0 مطلقا . وحكى غير 
واحد الإجماع على هذا 0 

٠‏ قول الحنابلة 

قال أبن قدامة في المغني (10/498) ويجب فداء 
افر العم لر اذا امكن ورهن قال ع دن عبد 
العزيز ومالك وإسحاق 0 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في 
الفتاوى (28/635) فكاك الأسرى من أعظم 0 
وبذل المال الموقوف وغيره من أعظم القربات .. 

وهذا واجب الدول والجماعات والأفراد : كل 5 
قدر طاقته , فهذا بماله من الصدقات والزكوات , وهذا 
بجاهه . وذاك بقوته وسلطانه , ولا يعذر أحد بالتخلف عن 
مناصرة هؤلاء الأسرى ٠‏ فهذا ما تفترضه الأخوة الإيمانية 1 
والعقيدة الإسلامية , والطبيعة الإنسانية , وقد قال النبي 
صلى اللة عليه و فلم ( دمن كان فى جاح اجه كان :الله 
عاك قم 0 حيو امناو لس لوم 

دعن من هاا أن اكا لقي e‏ 

عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله قال : فذكره 


إن الإسلام في تخليص الأسرى شيء , واتجاهات 
الناس في ذلك شيء آخر ؛ ولا ريب أن ذلك يسيء _ 
للإسلام . وقد يوقف زحفه , وحقيقة إنه لا أقل إيماناً , 
ممن علم بمشروعية مناصرة الأسرى , وضنَّ عليهم 
بالدعاء والفنوت مرواكيثك م :ذلك . من منع القنوت لهم 
وعارض رسول الله صلی الله عليه وسلم في هديه ؛ فقد 
كان يقنت للأسرى الذين في مكة . قال ابو هريرة رضي 
الله عنه بينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء , 
إذ قال يا لل ا ا 
اللعم اسن عن اس رنف اللوم ج هة بن اة 
اللهم تج الوليد ب بن الوليد اللهم نج المستضعفين من 
سنين كسني يوسف ) متفق عليه من ريق جديا ٠‏ كن 

إن هؤلاء الأسرى 0 من ديارهم وأموالهم لنصرة 
إخوانهم والدفاع عن دينهم والذب عن أعراضهم , فكان 
لهم حق علينا ان نقف معهم في محنتهم ؛ وأن نسترخص 
كل شيء في نصرتهم . واي مصيبة اعظم من ان ده 
ل حب EI‏ الحاقدين 
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. وبعض من هؤلاء على هزيع قن الماناة الطويلة الشاقة 

. لقد نقلوا إلى هنالك بعد ان حلق هؤلاء الأراذل رؤوستهم 
ولحاهم وجردوهم من ملابسهم . وأوثقوهم من هامة 
رؤوسهم إلى اخمص أقدامهم ؛ وعصبوا عيونهم , 
ووضعوهم في اقفاص حديدية لا يخرجون منها لقضاء 
حوائجهم في اليوم إلآ مرة 1 وللتحقيق مرات عديدتة 2 
يخرجون وقد كبلوا اليدين والارجل , يعيشون تحت حرارة 
شمس كوبا الشديدة . تعذيبهم متواصل في الليل والنهار 

. فهم في الليل تحت الأضواء الكاشفة . فمتى ينامون , 
ات لهم اذا يتلذذوا بطعام أو شراب وهم 0 من 
التعذيب , نسألٍ اللة.أن تتصرهم وتحفظهم 0 

وبلا ريب أن العاقبة والدائرة لهم لا عليهم ( ولا 

تهنوا وَلا د نَحْرَنُوا وَأَنثُمْ الأعلؤن, إن كُنْتمْ مُوْمِنِينَ 


o £ 
فق < ققد س‎ E E E 


ع8 
505 
Et‏ 
3 


ِ حسم أَنِْتَدْخُلُوا | لجَنَّةَ و لا تله الله الذين 
هدوا شنكم وَل الصَابِرِينَ ) 


وقد أجاد من قال 
فلا عجب للأسد إن ظفرت بها كلاب الأعادي 
من فصيح وأعجم 
فحربة وحشي سقت حمزة الردى وموت 
علي من حسام ابن 


مله 

1 ل lo‏ 
اسراهم :وال االو فى لضم ارال وات 
الغرسة : والمتسحويين. إلى الإان اة :من التخاون مه 
السلس فن مظاردة الفح فحديق + والقيض 
وة الى راس ال الغالفى ار اء اة 
المشاففين. ٠‏ وعمل. الشحياطين » ولا يختلفة العلفاء في 
المشرق والمغري : أن هدا كفن ياللة لابقع معه ضلاة ولا 
اة :الا هن ثاب وامن وعفل عملا الا :6 
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قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه 
المحلى (12/33) : ( صح أن قول الله تعالى : ( وَمَنْ 
يَتَوَلَههُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ فد انما فو على»ظناهره انه 
لي . وهذا حق لا يختلف فيه اثنان 


00 سمى الله ذلك كفراً ,ونفاقاً فاضا في للقلوب , 
وفسقا . قال الله تعالي 10 8 تشر المُتافقين بأنّ 
عَدَاباً أليماً . الزين يَتَحِدُونَ الْكَافِرِينَ أُوْلَِاءً ص 
نون الف هن ج غور عِنْدَهُمْ الْعِرَّةَ فَإِنّ الْعِرَّهَ 
لِلَهِ جَمِيعا ) وقال تعالى ( فَتَرَى الَذِينَ في فَلُويهِمْ 

مرَضِ ¿ يَسَارِعُونَ و بَفُوَلُونَ تخشی۔ أن تُحَييتا 

دَايْرَهُ فعسَتى الله ان ينابي بالفتح أو أمُر من 
عنده قَيَصَبحوا على ما أَسَدٌّوا في أنفَسَْهم 
تادمينَ ( 0 

وقال تعالى ( تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ بون الَّذِينَ 
كَقَرُوا ليس مَا َدمَٿ لَه أَنَفْسهُمْ أن حط 
يَؤْمِنُونَ بالله وَالئَّبِيٌ وَمَا ازل إلنّه ما الَحَدُوهُمْ 
أوْلِبَاءَ وَلَكِنَ كثيراً ه 91 مِنْهُمْ فَاسِفُون ) 0 

قال الحافظ ابن جرير : ( فإن من تولاهم ونصرهم 
على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم فإنه لا يتولى 
متولٍ أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض وإذا رضيه 
ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وار خكقة 
حَكمّه ) [تفسير الطبري :1/400] 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في 
الفتاوى (28/530) (كل من قفز إليهم (التتار) من أمراء 
العسا دوو عفر الا راء فحكنه ك ووه خن الوب 
عن شرائع الإسلام بقدر ما ا O‏ لاه 
وإذا كتان :اهلف شون مافى: الرككاة هر دنه 
کونهم يصومون ويصلون , ولم يكونوا يقاتلون جماعة 

رنف نمق ضار جع اء الله ورتسو : 


TT 
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وال الت محمددية عيذ المهايوخنه للف ل( 
الناقض الثامن من تؤاقض الاسلام + مظطاهرة الفمششركية 
وفعاو دهم على المسلمين) 0 

وقد أضافت المرجئة , في كفر المظاهر . شرطاً 
زائداً علنئن ما قل عليه الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ وقيدوا 
هذا الكفر يضخبة.دين الكفان : أو الرضى ذلك ء وهنذا 
لسن ىء دول زقولة أحد من اهل البهنة.. ولا توعد في 
مصنفاتهم ولا تراه منقولاً عن أئمتهم فالأمة مجمعة على 
أن محبة دين الكفار أو الرضى بدينهم , كفر أكبر, دون 
قال تعالى(م ذلك أن 3 نَهُمْ اسْتَحَنُوا الْحَيَامَ الدَّنيَا عَلَى 
الآخرة وَأَنّ الله لا ب يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ) 0 

والويل لهؤلاء حين يببعثر ما في القبور . ويحصل ما 
في الصدور, ٠‏ وقد عبثوا بالأدلة الشرعية . وحرفوا 
النصوص القطعية , استجابة للمفسدين في الأرض , 


كتبه 
سليمان بن ناصر بن عبد الله العلوان 
| - بربدة 
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